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يعتبر يـشار كمـال، المنحدر من أصل كـردي، أحد أبرز
الــروائيـين المعــاصــرين في تــركيــا، ولــد سنــة 1923 في
إحدى قـرى محافظة أضنة، ترك الدراسة في المرحلة
الإعـداديـة لـيعمـل في مهن كـثيـرة بـينهـا عــامل بنـاء،
وناطـور ماء في مـزارع الأرز في منطـقة تـشيكـوروفا إذ
يتحـدث عن هذه الـتجربـة في روايته "صفيحـة" التي

صــــــــــــــــــــــــــــــدرت
مـــؤخـــرا عـن
دار المــــــــــــــــدى
)دمـــــــــــشــق ـ
)2006
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آمال طائشة
) ســأفـتح هــذه الخــزانــة حـيث يـختـبئ

دهاء نساج يدعي الخجل ( .. 
ليست هذه جملة من قصص بورخس ،
لكـنهـــا خـطـــوة اسـتـــدرجـت بهـــا صـــانع
الأقـنعـــة، لـيعـــرض لـي وجهـه مجـــرداً ،
فقـــد قلـت للـنــاس قـبل عقـــود : " أن له
وجها غير مـا ترون صدقوني " ، طالبوا
بإخـراجي من المـدينـة لولا تـدخل شيخ
الـوارقـين ببغـداد، فعفـوا عني شـرط ألا
أعـــود للـكلام عـن صـــاحـب القـنـــاع، ولمـــا
تغيـرت أحـوال المــدينــة قلت : ) ســأفتح
هـذه الخـزانـة حـيث يخـتبـئ النـسـاج (،
فـكـم كــــان الــــوجه خــــالـيــــا مــن المعــــانـي
والـتجـــاعـيـــد، شعـــرت بـــالأســـى لـــرؤيـــة
الحقــيقــــة، لأنـنـي وجــــدته خــــائفــــا بلا
قنـاع، صـامتـاً يـشيـر بـأصـبعه لعـضلات
وجهه المــرتعـشــة، أراني أكــاد أصف هــذا

النساج بعفوية مطلقة .
أفكــر بـتعــاسـته نـســاجــا راوي حكــايــات
مـسـروقـة، فـمنـذ رؤيـتي الأولــى له وأنـا
أتحـاشـاه، منـذ البـدء لمـست ثمــة نقصـاً
ــــوانه سـيـــشـيــــر فـيـمــــا بعــــد لــــدوائــــر أل
ولحـيـــوانـــاته الـتـي حـنــطهـــا، والمـمـــالك
ــــــانـــيـهــــــا الـــتـــي شـكـك الحـكـــمــــــاء بمـــب

وأصولها.
كـنت خائفا منه، وشـعرت أنه الآخر كان
خــائفـــاً منـي، فهــؤلاء الـــذين يـــرسمــون
صـــــــــــــــورا عـــــن تــقـــــــــــــــواهـــــم وورعــهـــــم ،
ــــــى أن يـخــيـفــــــونــنــي، فـلا يـقــــــدرون عـل
يتحـدثوا عن أنفسهم كما كل العباد في
بغــــــداد، انهــم يـــتحـــــدثــــــون فقـــط عــن
سمــاويتـهم ومــزاجهـم. كل مــا يفكــرون
فيه هـو كـيف يجعلـون الـنسـاخ في سـوق
ـــــون أنهـــم بلا ــــوراقــين بـــبغــــداد يـــظــن ال

أخطاء .
ــــــادرت وقلـــت له : ) لــن أكـــــون مـــثلـك ب
وأدعـي أننـي رأيت بــورخـس أو كــالفـينــو
في الحـلم ، لأنـني لــستُ مـكتـرثــا بلقـاء
المــشـــاهـيـــر، أنـنـي فقــط أشعـــر بـــالمـتعـــة
ــــة، فحـمــــاقــــات لحـمــــاقــــاتهــم الغــــريـب
العــمــيــــان لاذعــــة وتــــضحـكــنـــي بقــــوة،
خـاصــة عنـدمــا يكـون هــذا الأعمـى هـو
ــــورخــــس، هــــاضــم ثقــــافــــات الــــشــــرق ب
والغــرب، وقـــارئ مكـتبــات الـــدنيــا، وآكل
كـتـب الـــسحـــر والـتـــاريـخ ، الكـتـب الـتـي
دفعته إلى العمى، عـمى العين بالطبع،
فـحكـمـته أرجـنـتـيـنـيــة، أعـمــى بـحكـمــة
أرجـنتينية، قرأ قصـص الدنيا كلها ولم
تــدن نفــسه علــى واحــدة مـنهـــا ، أعمــى
بـآمـال مجـروحـة، آمـال ليـست طـائـشـة
كــآمــال نــســـاج بغـــداد، حكـمــة بــورخــس
صبغت بصيـرته كمفكر يـدرك تماماً أن
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نص في شذرات

بـــــورخــــس ونــــســــــاج بغـــــداد
قاسم محمد عباس

رثى حلبجة، وبكى على ضحايا المدينة
مــــــرارا، وكــتــب قــــصــيــــــدة عــن رئــيــــس
الافرنجة يدعـوه فيها لتخليص الناس

من الطاغوت.
رغبـت أيهـــا النـســـاج أن أحيـطك عـلمــا
أنـنـي أشعـــر بـــالأســـى حـيـنـمـــا اقـــرأ لك
شـيـئـــا مـثل الـــذي كـتـبـت، فـــأحـــس أنك
حــطـمـت صـــورتـك الكـــاذبــــة في داخلـي
فـــشـكــــرا لأنـك قــتلــت نفـــسـك في قلـبـي
وعقلـي، مسحـت صورة سـبحانـية كـانت
لـك في عقـــول أجـيـــال عـــدة مـن نــســـاخ
الزمن المـاضي، ولا أدري لم قمت بذلك
: هل هي عودة لهويـات كانت نائمة ؟ أم
غضب علـى التـاريخ ، أم لأن قوة المحـنة
أبـعدتك عمـا حصل ويحـصل في بغداد،
أم هــــو طــمع بـعهــــد جــــديــــد لــم يفــتح
ـــــى دور ــــــوابه لـك؟ أم هـــــو ادمــــــان عل اب

الضحية .
انهم يقتلون أنفسهم

أن تحب شعـراء مــدينـتك ، شيء يـشبه
الــصـلاة علــــى الجـمــــال، بـيـنـمــــا يقــتل
بعضهم صـورته المقدسـة في نفوس أهل
المــدينــة، يلـطخــونهــا بـسجــايــا لم تـكن
معـــروفـــة عـنهــم، تكـــشف الـــوهـم الـــذي
صـاغــوا منه وجـودهم، تـدهـش لكــونهم
لـم يكــونــوا بـــالحجـم الــذي خـصـصـته
لـهـــم في روحــك، وتــكـــتــــــشـف انـهـــم لـــم
يكــونـــوا كبـــارا كمـــا ظنـنت، وانمـــا مبــرد
صغـيــــر تحـك بـه جلــــودهـم : حـتــــى لا
تـــسـتــطــيع أن تــصــــدق فـعلا مــــا تــــراه،
كـــشفـــوا عـن قلـــة خـبـــرتهـم، وضـعفهـم،
وأقفلـوا علـى أنفـسـهم نهـايــاتهم سـواء
عمدوهـا بالبطـولة أم بالخـوف، ارتضوا
دور الضحـايا الجدد في العهـد الجديد،
توهـموا أنـهم حكمـاء عميـان، أو شعراء

في حضرات أنبياء.
في مجــمل الأحــــوال : الــــزمـن والآفــــات
والعــــدالــــة والحقــيقــــة أكلــتهـم ، إن لـم

يؤكلوا أصلا.
كلام بـين الـنـــســــاج ونـــســــاخ هــــارب مـن

طابور المصفوفين
النساخ : أنا خائف مثلك

النساج : أنا خائف من قبل والآن.
النساخ : ممَِ ؟

النـســـاج : من ... مـن ..لا استـطـيع أنــا
خائف. 

النساخ : أنت أعمى ولست بحكيم .
النـسـاج: أنـا آخــر العـميـان الحـكمـاء ..

انا ..
الـنـــســــاخ : يــــا أعـمــــى .. الغــضـب قـبــــر
العـقل، وأنــــا ظـنـنـتـك عــــاقـلا، صحــيح
أنك أعـمى، ولـكنك أوهمـتني انـك على
حكمـة مثل التي عـند الحلاج والـنفري

وابن عربي .
النـســـاج : ولكـنك قـلت لـي أنك خــائف

مثلي، كلانا خائف يا بني!
النـســاخ : نـعم . ولـكن خــوفي هـــو ليـس
خــــوفـك، أنــــا أخــــاف يــــا سـيــــدي علــــى
ــــــى حــــــريــتــي، فــيــمــــــا أنــت خــــــائـف عل

عبوديتك.
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رشد.
انهـا ربقــة غطـرسـتنـا التـي ستقـود إلـى
نهـايات لـن تفتح، أكثـر من ثلاثـة عقود
لـم يقـتل شـــاعـــر بــسـيف الـطـــاغـيـــة، أو
بخنجـر الأعراف ، أقصـد شاعـرا وليس
بهلـوانـا، أيـة مـدينـة أنتمـي اليهـا، نحن
المجــــاوريــن للـــصحــــراء الـتـي ولــــد مـن
رحمهـا امــرؤ القيـس وابـن أبي الـصلت
وطـــرفـــة والـيـــشكــــري، نحـن المجـــاوريـن
للجبـال التي ولد من سفـوحها الرومي

والخيام ومثنوي وكوران.
وبين الصحراء والجـبال مدينـة ضائعة
تعجـز عن أن تـدلنـا علـى شـاعـر وليـس
بهلـوانـاً وقف في وجه الـسلطـان، شـاعـر
وليس بـهلوانـا، أية مـدينـة عاقـر انتمي
ــــة تـعلـم صــنع الأوهــــام، الــيهــــا، مــــديـن

وعبادة الطغاة.
كشف النساخ لخلق الرواة

بعض المخلـوقات تـولد لـتصعـد ملـكوت
وجـــودهـــا، فـيـــأخـــذهـــا مـــرض الـــزهـــو ،
ونفـسهـا الأمـارة بـالمـسـاوئ، وتـزيـن لهـا
نرجسيتهـا أن تعمى عن قتلاها، فتولع
ــــــــراج ــــــــالأب ــــــــالاســــطــــــــورة، أو تـغــــــــرم ب ب
وتـــواريخهــا، فـتـنــســـى أنهــا نــديمــة الله
وشـاعرته ، البـاكية علـى قتلاه وأوليائه،
ــــى ومقــــابــــرهـم خـلف هل نــضـع القــتل
ظهـورنـا : )أنهــا حكمـة عـميـاء ، ونـزعـة

شريرة (.
ان ثــمـــــة دمـــــاء لا تــــسـكــت، وســتـــبقـــــى
تستغيـث حتى يضع الـرب كفه على فم
صـمــتهـــا، وحـيـنـمـــا تــــوضع تـلك الـيـــد
ــــاق الــنــــســــاجــين تــــسقـــط فقــــرات أعــن
وحدهـا من غير هـراوة أو سيف، تتنـاثر

قلاعهم السود.
يوم سقط الصنم وظهر الحق

لا اسـتــطــيع أن اصــــدق أنـنــــا يمـكـن أن
ــــر خلـف ظهــــورنــــا، ــــى المقــــاب نـــضع قــتل
نـتجـــاوز خـــريـطـــة مـــوتهـــا المـمـتـــدة مـن

سفوان حتى العمادية.
يـا لبـؤسك وأنت تقـول هذا، يـا لبـؤسك

الذي أبقاك حيا وانت ترى ما رأيت.
تحليل مثل هذه الظواهر ، وحتى التي
لم يـظهــر منهـا بعــد ليـس عـصيــا علي
وعلــى عمــال المـطــابع وقـبلـهم نـســاخي
بغـداد، فــالنـاس في سـوق الــوراقين بعـد
سقــــوط الــصــنــم تحــــرروا، ولا يهــمهــم
المـــــوت، لأن العـــــزاء العـــظــيــم لهــم هــــو
رؤيـتهـم للـصـنـم وهـــو يــسقـط لـيـــأخـــذ
معه أشباح أتباعه ومطابعه ودراهمه . 
الـنسـاخـون وعمـال المطـابع من بعـدهم
تعــــزوا بعــــزاء الله، وعلـمــــوا أن كلامـك
ليــس لعــظمــة قــدرك، وجلـيل مـــوقعك
المفقـودين ، وانمـا اسـتصغـروا مـاضيهم
لأنـهـــم صـــــــدقـــــــوك، وأوهـــمـــتـهـــم تـلــك
الأقنعـة التي ظهرت بهـا عبر ظهوراتك

الماضية.
أما ما أردت أن توهم به الناس بكلامك
عن الـشاعـر المنفـي ، وجدت أن مـا ذهب
إلـيه خيـارا شخـصيـا ، ربمـا لايـحق لنـا
أن نحــــاسـبـه علـيـه، فقــــد قــــدم الــــرجل
تـــاريخـــا لا يـطـــال، وأثـبـت في المحـن أنه
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ــــة، أم أنهــــا مـن ديــــدن الـكــــائـن أخلاقـي
البشري!؟ لا أدري .

فضيحة النساج 
ــــرب ، بعـــض الأرواح قــــذفــت مــن فــم ال
وبعضهـا الآخر الله وحـده يعلم من أين
قـذفـت، ليـس هــذا من كـلام مخبـول في
ــــوراقــين بــبغــــداد، كــمــــا اراد أن ســــوق ال
يــصفه الـنــســـاج في آخـــر مـــا حـــاكه مـن
الـكلام وظهــر في ســوق الـــوراقين، حـيث
خـــرجت فـيه كـلمــة أخــرى مـن مقـلمـته

تتهم سوق الوراقين بالخونة.
لكـنمــا الـــوراقين بـبغـــداد هم مـن أخبــر
النـاس بـالقـواميـس، لقـد عـرفـوا أخبـار
الأوائل والأواخــر مـن فقهــاء وصــوفـيــة
ـــــســـين وحـــــــواة ودجـــــــالـــين ورواة ومـــــــدل
ومجــروحـين وضعفـــاء. بعــدمـــا وصلـت
صـفحــــات الــنــــســـــاج للــنــــســــاخ راحــــوا
يـبحـثـــون عـن معـــان أخــــرى للخـيـــانـــة،
عـلهــم يـفهــمـــــون مــــــا أعجــم مـــن كلام
ـــــى أن ـــــوا إل ــــــوصل ــــســـــاج، لـكـــنهــم ت الــن
الخـيـــانـــة أنمـــاط، صـــامـتـــة، وصـــارخـــة،
ومـواربـة،وعـرفــوا أن الخيـانـة لا تـغطـى
بـــالتـســاؤلات والقـصـص المـنحــولـــة من
العـمـيــان والـطلـيـــان، ولا تغـطــى حـتــى
بجـــولات الـنــســـاج بـــأســـواق الـتحـنـيـط
مــدعيــا علـم التحـنيـط، وعلـم الممــالك
والمدن والضائعة، المرئي منها والمخفي.
أراد صاحبنا أن يجمع الحكمة والعمى
والحيـاكة في كتاب سيرته، فخبر العمى
،والـنساجـة وحازهمـا ، فيما هـو لم ينل
من الحكمة قسطا ذلك لأن الحكمة لا
تــؤخــذ ، وانمــا تــتفجــر
مــــن يــــنــــــــــابــــيـع الأرواح
الـطــاهــرة ، وتـــوسل الله
ــــــــــــطـــلا، ان يمــــــــــــــــــــــوت ب
فـضحك الـنسـاخـون في
بغـداد وعم الهرج والمرج
مـن فـتـنــــة مـــســــروقــــة.
وافــــتـــــضـحــــت اســـــــــــرار
الحـكــــايــــات الـتـي تـبـين
أنهـــا وصلـت إلـــى ســـوق
بـغــــــــداد مـــن مـجــــــــرات
أخـرى، انهـار الـنسـاج لمـا
علـم أن الـنـــاس عـــرفـــوا
أنه كــان يصـلي مع هـذا
ويأكل على مائدة ذاك.

تذكرة للنساج
إنه بـــؤسنــا الــذي يـجب
أن نمـحـــــــــوه، رثـــــــــاثـــــــــة
تـاريخنـا الدمـوي الذي
يــتـــــوجــب تــنـــظــيـفه في
ــــوراقـــين، فقــــر ســــوق ال
أرواح الكتبة الذي خيم
زمـانـا علـى سقـوف هـذا
الـــســــوق، هــــذا الـــســــوق
ـــــــــذي قـــتـل مـــن أجـل ال
تحـريـر طهـارته الحلاج
والسهروردي، وجلد من
أجـلـهــــــــــا الامــــــــــام ابــــن
حــنـــبل، وأحـــــرقــت مــن
أجلهـا مخطـوطـات ابن
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في مــوقفه مـن دم النـاس ومـن التــاريخ،
فـهو مـرغم علـى الوقـوف مع الضحـية،
مـستأنـس وهو يـذبح إلى جـنب المعدوم،
مــسـتـعجـل بفــــرح حلاجـي، وهـــو يــضع
آخر لبنة في جـدار العدل، الجدار الذي
تنقصه لبنـة واحدة في كل زمان ومكان،
واللـبـنـــة مـــوقف الــشـــاعـــر، مـن مـصـيـــر
شعـبه، مـــوقفه  مـن قـتلاه، مـــوقفه مـن
غــرز خـنجــر الــدكتــاتــوريــة في قـلب الله،
مـوقـف الشـاعـر وهـو يمـوت مـؤمنـا بـأنه
ـــــى هـــــذه الأرض ــــــر عل طـفل الله الأخــي
ــــشعــــراء ــــة، بــيــنــمــــا يـــصــــر ال الغــــريــب
الخــونــةقـبل مـيـتـــاتهـم المــذلـــة علــى أن
يـضعــوا صــورة الـطـــاغيــة فــوق رؤوسـهم

حتى بعد سقوطه.
انهـــا ببـســاطـــة فكــرة معــزولــة واضحــة

تعني : ) سقوط البلهوان ـ المثقف (.
فكم مرة سيخان التاريخ والضمير ؟

بـالنسـبة لي لم أنجـز فكرة معقـولة عن
المــثقف في مـــديـنـتـنـــا، إلاّ انـنـي سـمعـت
صديقـاً حكيما، ولم يكـن أعمى يقول :
) إن المـــثـقـف كـــــــان ولـــم يـــــــزل وآمـل الا
يبقــى بهلـوانــا في أواوين الـطغـاة، راوي
حكــايــات للــسلـطــان ، المــرفهّ عـن أبنــاء
الـوزراء، مضحك الجند ، حيث لم يكن
في معلومهم شيء عن سيرة مثقف من
الافـرنج هو انـطونـيو غـرامشي وأتـباعه

. )
وأنــا إلــى الآن لا أدري هـل هي مـصـيبــة

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ــــوراقــين فـــضح مــــا المــطــــابع، وســــوق ال
سـودت من الـصفحـات عن جـوع النـاس
ومــــوتهـم بـــدعــــوى انك تـــوحـي للـمـلك
ـــــــريـــــــازة ـــــــون ال أنــك تـــتـحـــــــدث عـــن فـــن
والـتـــزجـيج، فـيـمـــا أنـت تـــزوق كـــراســـات

السلطان.
وكـلامك عـن الــشـــاعـــر الـــذي لا يـفكـــر
بقـتلاه لا يـعنـيك، الـشـاعـر الــذي أبلـى
بلاءً حــسـنـــا وكـتـب عـن قــتلانـــا مـــرارا،
فــوالله مــا رأيـت في نــومـك الا اضغــاثــاً،
ومـا بشـرك الله بـرؤيـا ، وانمـا كلمـة حق
يراد بـها بـاطل، فمـا حككت الا جـلدك،
وأنـت تتـرنم بــأعطـافك جـذلا مـسـرورا،
تـنقل من نــوم الشـاعــر جيثـومـا، يجـول

في قعر روحك.
فـالـشـاعـر الـذي ذكـرت مـا تــرك مقـابـر
قتلانـا خلف ظهـره، انما بكـاها ورثـاها،
وبـكــــى مــــر الـبـكــــاء علــيهــــا، فـلا تلــصق
نفسـك بظله، فقـد تعب هـو من الـندب
علـيهــــا، لكـنـه فعـلهــــا وبكـــى وكـتـب عـن
الــــذي جــــرى في قــــرى حلــبجــــة وأبـكــــى

الناس .
أما أنـت فخليط مخلـوط لا قتلى لك،
ـــــدمـــــاء الــتــي غـــطـــت أرض العـــــراق وال
ليست من دمك، والآلاف الذين أبادهم
علي كيمـياوي بالواقعة الـشهيرة ليسوا

من أبناء جلدتك وملتك.
فلـتكـن حيــاتك نــاعمــة، ولتـســور دمــاء
قـتلانــا نــرجــسيـتك، فـليــذبح الأطفــال
كل يــوم كي تبقـى منـزلـة رواة الـسلطـان

محفوظة.
هــــل يــــجــــــــــــب أن
أذكـــــــرك بـقـــــــراءة
التـاريـخ، وأدفعك
لأن تـعيــد النـظــر
في ســــــــيـــــــــــــــــــــــرة )
ســـولجـنــسـتـين (،
أم أن ذلك الفجر
الذي شهـد اعدام
ــــوركــــا( لــيــــس ) ل

من التاريخ!؟
إيـــــــــاك أن تـفـهــــم
ــــي أحـــــــــــرض ــــن أن
نـفـــــســـي عـلـــيــك،
ــــــــت والله فـــــــــــــــــــــــأن
أضعف مـن ذلك،
وخلقـي يـــأبـــى أن
أقــــوم بــــذلـك،أنــــا
أذكـــــرك فحــــســب
ــــــرة غــيـلان ــــســي ب
الــدمــشقـي، وابـن
أبـــي الـعــــــــوجــــــــاء
والـفـــــــراهـــيــــــــدي،
ـــــــك لــــــــــــم أظــــــــــــن
تعـــــرفهــم؛ لأنهــم
ليسوا بنساجين.
ــــــــــــة إلــــــــــــى أســــئـل

النساج
بعــض الــــشعــــراء
يـدمــرون فكـرة أن
الشاعر لا اختيار
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ـــــى ـــــر مــن أن تحــتـــــاج إل ــــشعـــــوب أكــب ال
نساجيها الكبار.

قــــرأت احــــدى قــصـــصه لــيلــــة أمـــس في
جـلسـة واحـدة وتـذكـرت سـارقهـا، بـحثت
عـن معـنـــى في القـصـــة الأصل ولـيــسـت
المـســروقــة فكــان هــذا المـعنــى ) الــرجــال

العظام هم هزُل (.
أجـمع القـصـص المـســروقــة ، وأعــرضهــا
علـى بـورخـس، فيـردد وهـو جـالـس علـى
كرسي في مـواجهة صـورة لمكتبة بـوينس

آيريس :
ـ هـــذا مـن جـنــس الـنــســـاجـين ! الـــرجل
الــذي تتـملكه الآمــال الطـائـشـة يفـشل

في مواجهة الدكتاتور.

يوميات طبّاع يصفّ الحروف
ارسلـت قصـة عـن الكــوابيـس الـتي راهـا
الـنــســـاج وفـتـــراتهـــا، قـصـــة كـتـبـت علـــى
عجل ومـنحهــا النـســاج اسمــا آخــر من
وهـمه، أرسلـتهــا إلــى صـــديق يـتــسقـط
آخبــار النـســاجـين وأحلامـهم ومــددهــا،
وكـان هــذا الصـديق هـو مـن نبهـني الـى
تقـمــص صــــاحـبـنــــا لـبــــورخـــس وعـمــــاه
وحكـمته، وكـيف أنه أخــذ العمـى وتـرك
الحكـمــة. وكــان الـصـبــاح الـــذي أرسلـت
ــــــــيــــــــئـــــــــــــــــــــــا فــــــــيـــه الـــقــــــــــــصـــــــــــــــــــــــة مـــل
ـــــالانـفجـــــارات،فـــــدهــــشــت لــــصلافـــــة ب
الكـــوابـيــس وهـي تـــذكـــر بــــالانفجـــارات،
ومع ذلك حـرصت على إرسـال القصة ،
ــــاعــين نحـــــرص كل ـــــا نحــن الـــطــب لأنــن
الحــــرص علــــى أن نــــؤكــــد علــــى صــــدق
الخــط قـبـل صفّ الحــــروف، وكـنــــا قــــد
خـبـــرنــــا الكـــاتـب الـصـــادق مــن الكـــاتـب
الأرعن، من الحـروف الأولـى الـتي نبـدأ

بصفها عند الغروب.
تنقلـنا كثيـرا بين المطابع، أحـيينا كـتاباً
وسخــرنــا مـن نــســاجـين، ونحـن نـنـتقل
مـن مـطـبعــة إلــى أخـــرى ، وشهــدنـــا كل
مـذابح الــورق الأبيـض، وخبـرنـا مجـازر
الكتابة، ومحنة السلطان وهو يستقدم
كتـبة بغـداد وما حـولها، وعـرفنـا شعراء
وقصـاصين وفلاسفة، وعـرفنا شـيئا عن
أســــرار الـلعـب بــــالأفـكــــار، وكــيف يمـكـن
لـلكـتـــابـــة أن تــســـود وجـــوهـــاً، وتـبـيــض
أخـرى، وعرفـنا كيـف أن العالم اسـتبدل

الأسلحة بحروف المطابع.

مقابلة مع نساج بغداد
جميـل جدا تـصورك لـطابـور الحكـماء،
ولكـن من المعلـوم لـدى أهل بغـداد أن لا
مخـبـــول في هـــذا الـطـــابـــور، بل يـــذهـب
ــــاس في بغــــداد الـتــي تقـبـــض علــــى الـن
عقـلهـــا كـمـــا الجـمـــرة إلـــى أن مــشـكلـــة
ــــا هــي في عــــدم وجــــود الـــطــــوابــيــــر هــن
مخـبولين فيهـا ولعل عدالتك مـزعومة
وأنـت تـسـبغ علــى المـصفــوفـين أوصــافــاً
تكشف عما تختزنه في روحك من رؤى،
ولن أجرؤ على أن اهبط إلـى مستواها،
ــــى ــــأب لأن بـين جــــوانـب روحـي خـلقــــا ي

ذلك.
إن أخلاق الـنـــســــاجــين معــــروفــــة لأهل
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صدر عن )المدى("صفيحة" للروائي الكردي التركي يشار كمال:

تصوير الصراع بين الفلاحين والإقطاع في الريف التركي
وتأمـر بنقل القـائممقـام الذي يـقول لـرسول أفـندي
رغــم هـــــزيمــتـه "يجــب ألا نــيـــــأس...الــكفـــــاح حــتـــــى
الـنهــايــة"، وحين يـسـتقل القــائمـمقــام سيــارة لمغــادرة
القــريــة يجــد عــددا كـبـيــرا مـن الأطفــال، يحـمل كل
واحـد منـهم صفيحـة، ويقـرع بهـا بكـل قوتـه، فالـعادة،
في تلـك القـــريـــة الـبـــائــســـة، تـــوديع الآمـــريــن بهـــذه
الطـريقة المهينـة. لكن عزاء القـائممقام المـكلوم، جاء
من أحــد القــرويين، هــو مـحمــد علـي الكــردي، الــذي
ودعه بـصدق مـتمنـيا لـه السلامـة، ليعـيد إلـى شفتي
القائممقام، وذاكـرته السيمفونية التاسعة لبيتهوفن
الـتي اعتـاد أن يصفـر بهـا، لتـنتهي الـروايـة عنـد هـذه
النـهايـة المفـتوحـة علـى احتمـالات شتـى، لعل أكثـرها
تــرجيحـا، تـنبـئ بثـورة قـادمــة سيقـوم بهــا الفلاحـون

ضد الإقطاع.
يـروي يـشــار كمـال، الـذي يـلعب دور الــراوي، حكــايته
بضمـير الـغائـب، وهو يـستخـدم في كثيـر من الأحـيان
الفعل المضـارع ليمـنح الحدث حيـوية، وحضـورا اكثر،
وهــو هـنـــا يكــشف عـن إحــدى اعقــد المــشـكلات الـتـي
عــاشهــا الــريـف التــركي خـلال فتــرة طــويلــة ســابقــة،
منتقـدا تلك العـلاقة المـتينـة، والمشـبوهـة التـي ربطت
بين الإقطـاع والمسـؤولين الكبـار، القائـمة علـى أساس

المصالح، والمجحفة بحق القرويين البسطاء.
تتمـيز الـرواية بـتلك النبـرة التهكمـية القـاسيـة التي
تفضح النـزعات الأنـانيـة لدى طـبقة الإقـطاع، وذلك
بـالتوازي مع نبـرة حزينة، مـؤثرة، تسـلط الضوء، من
جـانب آخر، على معـاناة القرويين الفـقراء الباحثين،
فحــسب، عـن حيــاة آمنـة، مـسـتقــرة، ولا يخفــى علـى
القــــارئ انحــيــــاز يــشــــار كــمــــال إلــــى جــــانــب هــــؤلاء
البـسـطــاء، إذ يتـمتـع بنــزعــة إنـســانيــة رفـيعــة تنــدد
بــالقهــر والـظلـم، وتــسعــى إلــى الانـتـصــار لــشــريحــة
فقيـرة، معـدومـة تـبحث عـن الاطمـئنــان وسط جـشع
ـــة، فهـــو يـنـتــشـل تلـك الآغـــوات، وســطـــوتهـم الــثقــيل
الـطبقــة الفقيـرة المـسحـوقـة من قـاع الــريف التـركي،
ليـضعهــا في متن عـمله الــروائي، ولـيتـيح لهــا مـنبــرا
للـبــوح والــشكــوى، والاحـتجــاج طــالمــا تـعجــز، هــذه

الطبقة المقموعة، عن فعل ذلك على أرض الواقع.
تـظهـر الـروايـة بـراعـة يـشــار كمــال في تصـويــر البـيئـة
التـي يتحــدث عنهـا بكـل صخبهـا، وخـوفهــا، وعنفهـا،
وأحلامهـا، وآلامهـا، ورغم لـغته ومفـرداته الغـارقـة في
المحلية، والملـتصقة برقعة جغرافية ضيقة، لكن يشار
كـمال يـرتقي بهـذا المكـان فنـيا، وجـمالـيا عـبر أسـلوب
واقعي دون ابـتذال. فكـل ما يفعله يـشار كمـال هو انه
يــدون بـصــدق، ويـختــار مـن الكلام والــوصف والحــوار
مــا يــسهـم في إغـنـــاء حكــايـته، والـتــركـيــز علــى تـلك
الــتفـــاصــيل الـتـي تمــنح الحـكـــايــــة تفـــردا، وتمـيـــزا،
موظفـا، خلال ذلك، خبراته ومشـاهداته، وتجاربه في
ذلك الفضـاء الروائي العـذب الذي ينـتمي إليه يـشار
كمــال، إذ راقب، بعـينه الخـبيــرة، في سنـوات الـطفـولـة
والصبا البعيـدة، ما يحدث في محـيطه من صراعات،
ومـصــادمــات، وراح يــسجلهــا في ذاكــرته المـتقــدة، الـتي
تـستعيد، الآن، تلـك التفاصيل، وتـدونها، بلغـة سهلة،
رشيقـة نـابعـة من الـوجـدان، ومن أغـوار النفـس التي
خـبــرت المحـن، والأوجــاع، ولـم تجــد العــزاء ســوى في

كلمات تأتي على شكل رواية عذبة، وشفافة.
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السـوداء" القـائمـة علـى المفـارقـات، عبـر وصف شـديـد
ــــالـــــواقع، وحــــوار خــــال مــن الــتــــزيــين الالــتــصــــاق ب
والـتنقـيح، وشخـصيـات مـرسـومـة في قــالب خـاص لا
يمكـن العـثــور علـيهــا إلا علــى ذلك المــســرح الـتــركـي
الحــزين الــذي يـختــاره يـشــار كمــال مكــانــا لأحــداث

الرواية.
يقدم يشـار كمال حكايته دون تعقيـد، وهو يبتعد عن
كل مـا يعيق سـلاسة الـسرد. تـقول الحـكايـة ان رسول
أفندي الضئيل الحجـم، ذا الوجه الطفولي المرح، هو
قـائمـمقام، بـالوكـالة، في القـرية الـتركـية الأنـاضولـية
"صــاظلـي درة"، وهــو يــرفـض بــشــدة، رغـم الـتهــديــد
والـوعيـد من الآغـوات، منح التـراخيص لـزارعي الأرز
في المـنــطقــة، ذلك أن زراعــة الأرز مخــالفــة للقــانــون
لأنهـا تسبـب مرض الملاريـا المميـت، وبينمـا يسـتمر في
مــوقفه الــرافـض، ويـعيــش في قلق حــوَّل أجــواء بيـته
الجـميل الـذي فـرغ مـن بنــائه للتـو إلـى حـداد مقـيم،
تـصل الأخبـار بتـعيين قـائـممقـام جـديـد للقـريـة، هـو

فكرت إرمقلي. 
يـتــنفــس الآغـــوات الــصعـــداء، وتـبـــدأ الاســتعـــدادات
لاسـتقبـاله، إذ أمـر مـرتضـى آغـا بــاختيـار أجمـل بيت
في القـرية للقائممقام الجديد، ويذهب الوفد المؤلف
مـن الإقطـاع والآغـوات لاسـتقبـاله بغـرض اسـتمــالته
مـنــذ الـبــدايــة، لـيـــوقع فـيـمـــا بعـــد علــى تــراخـيـص
للـسمـاح بـزراعــة الأرز، وفعلا تقــدم إليه الـطلبـات في
اليــوم الأول، فيــوقع علـيهــا غيــر مــدرك خـطــورة مــا
يـفعل، خـصــوصــا بعــد مــا رأى مـن اسـتقـبــال حــافل
وحاشد، وسمع مـديحا ترك وقعا طـيبا في نفسه. هو
شاب تخرج حـديثا، ولا يعلم ألاعـيب هؤلاء الآغوات،
ولــم يقـــرأ قـــانـــون زراعـــة الأرز، ويجـهل الـكـثـيـــر مـن
مشاكل الأرياف وخبث الإقطاع، ومن بين التراخيص
التـي منحهـا، تـرخـيص للآغـا اوقـتشـو اوغلـو صـاحب

اكبر مساحة لزراعة الأرز في القرية.
وسـرعـان مـا ينـشـب الصــراع بين القـرويـين الفلاحين
الفقــراء، وبـين الآغــا الــذي حــصل علــى الـتــرخـيـص
وبدأ بـالري، لتقوم قيامة القـرية عند منتصف الليل
"الـكلاب تـنــبح، والحـمـيـــر تـنـهق، والخـيـــول تــصـهل،
والعجـول تخــور، والنـاس يـتصـايحـون. كـأنهـا نهـايـة
زلزال"، فيضطر رسـول أفندي إلى إخبـار القائممقام
الشـاب بان ما اقدم عليه يخـالف القانون، فيعيد من
جــديــد قــراءة قــانــون زراعــة الأرز، ويـكتـشف المــصيــدة
الــتــي أوقـعـه فــيـهــــــا الآغــــــوات، لــيـقـف إلــــــى جــــــانــب
الفلاحين ضــد الإقطـاع، وتقـوم ثـورة في القـريـة ضـد
الآغـا، بقيـادة المـرأة زينـو، ومحمــد علي الكـردي، غيـر
أن اوقـتــشــو اوغلــو يــسـتخـــدم كل نفــوذه ويقــنع أهل
القــريــة بــشــراء أراضـيهـم وممـتـلكــاتهـم شــريـطــة أن
يهجروا القرية كي يقدم تقريرا للقائمقام يقول فيه

ان القرية مهجورة ويحق له إرواء محصوله.
محـمــد علـي الكــردي يــرفـض إغــراءات الآغــا الأمــر
الــذي يجعل مـن التقـريــر غيــر دقيـق، فهنـاك سكـان،
وإن اقتـصــروا علــى مـحمــد علـي الكــردي وأســرته، لا
يــزالــون يــسكـنــون القــريــة، وعـنــدمــا تفــشل جـمـيع
المحــاولات يلجــأ الاغــوات إلــى الــسلـطــات العلـيــا في
أنقـرة مستخـدمين النفـوذ والرشـاوى للحصـول على
مـا يريدون، وفعلا تنتـصر السلطات لـطبقة الإقطاع،
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بـتـــرجـمـــة عـبـــد القـــادر عـبـــد اللـي. هـــاجـــر مــطـلع
الخمـسينيات إلى استنبـول، وعمل في صحافتها، إلى
أن تفـرغ لـلكتـابـة في الـسـبعيـنيــات، رغم أن محـاولاته
الكتـابيـة الأولـى بـدأت في العـام 1939 ، وتعـتبـر روايـة
"محمــد النــاحل" بـاكــورة أعمــاله الأدبيـة، ثـم تتــالت
أعـماله، ومنها روايـة "جريمة سـوق الحدادين"، و"باب
القـلعــــة"، و"أســطــــورة جــبل آغــــري"...وســــواهــــا مــن
الــروايــات التـي حققـت له شهــرة واسعــة، ونــال عـنهــا
العــديــد مـن الجــوائــز في تــركـيــا وأوربــا، ورشح مــرارا

لجائزة نوبل في الآداب.
يعــده الـنقــاد رائــد مــا سـمي بـ"الأدب الــريـفي" فـضلا
عن اهـتمــامه بــالفـلكلــور، وبــالأســاطيــر، والحكــايــات
التــراثيــة الــشعـبيــة، ولعل هــذا الاهـتمــام يـتبــدى في
روايــة "صفيحـة" الـتي تـسـتلهم أجـواءهـا ومنـاخـاتهـا
مـن طبيـعة الحـياة في الـريف الـتركـي حيث العـلاقات
القــائمــة علــى المكــر، والخــداع، والابتــزاز، ومحــاولات
طبقــة الإقطـاع خـرق القـوانـين، وإخضـاع الفلاحـون،
ـــالـتـــرغـيـب حـيـنـــا والـتـــرهـيـب أحـيـــانـــا، في سـبــيل ب
الحـصــول علــى المــزيــد مـن المكــاسب والأربــاح لتــزداد
هـــذه الــطــبقـــة ثـــراء، فـيـمـــا يـــرزح
الـفلاحـــون تحـت نـيـــر

الفقر والاستعباد.
تـعتبـر هـذه الـروايـة هي
الثـانيـة في مسـيرة يـشار
كـمــال الإبــداعـيــة، وقــد
كـــتـــبـهـــــــــــا في نـهـــــــــــايـــــــــــة
الـــســتــيــنــيــــات، وتــتــنــــاول
طـبـيعــة الـصــراعــات الـتـي
شهـدهـا الــريف التــركي في
الأربـعينيـات والخمـسينـيات
من القـرن المــاضي، إذ يتخـذ
الـــروائـي مـن قـــريـــة تـــركـيـــة
واقعـة في مـنطقـة تـشيكـوروفـا
نموذجـا لتـصويـر الغـبن الذي
لحـق بــــــــــــالـفـلاحــــين جــــــــــــراء
المـمـــارســــات العـــدوانـيـــة الـتـي
كــانت تقـوم بهــا طبقــة الإقطـاع
الـتي لـم تكن تـراعـي أي مبـدأ أو
قـــانـــون أو عـــرف ســـوى مـــراعـــاة
الــــشهــــــوة العـــــارمـــــة إلـــــى المـــــال،
وتكــديــس الثــروة، والحفــاظ علــى

النفوذ.
بـهـــــــذا المـعــنـــــــى يمــكــن الـقـــــــول ان
الــروايــة، في خـطــوطهــا العــريـضــة،
تـعيــد إنتــاج مقــولات تلـك الحكــايــة
الــتـقلــيــــديــــة الأزلــيــــة الــتــي تــظهــــر
الـصــراع بـين الخـيــر والــشــر، غـيــر أن
يشـار كمـال يمنح لـروايـته خصـوصيـة
تجعلهــا مخـتلفــة عـن تلـك الحكــايــات
الـتـي صــــورتهــــا الفـنـــون المخـتـلفـــة في
ثقـافـات الـشعـوب، فـالــروائي هنـا يـسعـى
إلـى التقـاط خصـوصيـة الـبيئـة التـركيـة
بمفـــرداتهـــا، ولغــتهـــا، وروحهـــا مـتـــوسلا
ســردا يـنـتـمـي إلــى مــا يمكـن تــسـمـيـتـه "الكــومـيــديــا
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دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

بورخس

يلزمني قصر عامر برجال 
يضجون بشتى ضروب الإيقاعات

ذلك ان عمودي الفقري جد شبق .
أحتضن الريح والرمل والعوالم

متجهة نحو أكثر الأمكنة دفئا.
عبر روحي يمور المشفى الحزين

انني أتهاوى
ثمة وسائد.. بقع جلدية

انني أعارض كل نمط
أخلط المهدئات والخمور

أمزج مسكنات أخرى
سجائر..لوالب متموجة تحت أحزمة..

يلزمني قصر عامر بالحكمة
وفيما ينزف دم الجندب 

ينز الزمن قطرة قطرة
الجرح على شاكلة هلال.

في حياة سابقة قدمت شكوى لقصر الآلهة
ضرُبت على العنق.

العبء الثقيل.. شرارة الأوثان.
لهيب الأوثان يتماوج في رؤوس الآلهة

يذوي في سيف قلوب رحبة وأياد متناثرة
فيما نجري كأداة صلة.

انفصلتُ عن القافلة كي أرتمي تحت قدميك
أتحين فرصة لقائك في عمق الجسد

آخر ما سأراه هو نظرتك في.
برهة وقت منسابة ورائحة منفرة

ذلك كي أتنقل من العدم
وأنا غارقة في وجودي السالف.

متمسكة بطبق ذهبي 
خط قراني من نجوم.

يلزمني قارب يسرح بي فوق مياه رافد اصفر 
قصر صلاة ورنين ناقوس .

ايزابيل * ترتيلة فتاة
قيثارة غرقت في الصحراء

كانت مشرنقة باسمها
مرتدية شراشف من نسيج يدها اللطيفة.

أمواج مسلمين
الكلمة الأخيرة: الإسلام أنا

التهمني يارب.

ترجمة : اميلي كوترل

ترتيلة الى ايزابيل ايبرهارد
المـطـــربـــة الـنـيـــويـــوركـيـــة بـــاتي سـمـيـث


